
حيةفتتالإا

التغثدر4ألوانمقلوتاالأبيض:والانتخاباتاللبنانىاليساو

المعارضةخسارةأسبابحولتتوالىالتحليلاتمازالت،اللبنانيةالنيابيةالانتخاباتعلىأسابيعثلاثةمنأكثرانقضاءبعد

وثمة".إنكارحالة"النفسيئالتحليلفييسفىقدماوهذا،أصلأفزم!تأنهايعتبرلاالمعارضةمنفريقثمة.الموالاةوفوفي

القادمةالمرحلةفيالرسميةالواجهةفييكونأنمناللهحزلبلخشيةأو،سورياتدخلعدملإبراز"مقصودا"يعتبرهقن

".الأميركية-الإسرائيليةبانحاطرالمحفوفة"

لهاالحاسيموتأييدي،للمقاومةإجلاليفعلى.المعارضةلحس!ارةالسخينالدمغأذردتلم،بصراحة،فإننيالأمريكنأيآ

كبيرافارقاأرىلافإنني،(والجولانفلسطينتحريرحتى،نعم)والغجرشبعاتحريربعدبعدماإلىولبقائهما،ولسلاحها

مزةغيرالموضوعهذافيكتب!توقد.والموالاةالحز(الوطنيوالتيالياللهبحزبممتلأالرئيسجسمهافي)المعارضةبين

التشذق:التاليةالسريعةالعناوينفيالمعارضةعيودبوأوجر،(2812181002فيالأخبارجريدةفيمقاليمثلأراجع)

وإهماذ،الشاملةللعلمنةالآسيسوعدئم،الطائفيةالأطرفيالعمليئالتقوقعمقابل"الدولة"بناءفيبالرغبةالكلافي

هذهفي"اليساز"خمتذهاالتيالهزيلةالنتائبئهوفعلأأحزننيمالكن.لبنانفيالفلسطينيئللشعبالمدنيةالحقوق

،صيدافيالناصرفيالشعبيئوالتنظيئم،مكانغيرفيالشيوعيئوالحزبئ،بيروتفيالشعبحركةوتحديذا،الانتخابات

عحوت.ألفخمسين...منأكثراليمينومرشئحياليسارمرلثئحيبعضبينالفارقبلغحتى

معركةليستالانتخابيةالمعركةإنقائلزلث.الفعليةالمعركةيخوف!أنقبل((المبدئية))المعوكةخسيراليس!ارأنأشعر،بداية

السياسيةالمشاركةأشكالأكثرمن،الأمرواقعفي،هيالانتخاباتأنذلك.خط!على،ببساطة،القوذهذاولكن.مبافىئ

إشعاغإن.أفعالهمعأفكارهانسجامولمدى،(تحجرهأقولولا)المرلثتحلصلابةوعلنيئفعليئامتحانفإنها،ثثمومن.علنية

الأفكاراستخداموسوءالانتهازيةمواجهةفيأسلحتناأهتمأحذيكونأنيجب،تحديذاالانتخاباتمعركةفي،وائتلالمبادئ

.الكبرى

المزمنة،والتقدميةالوطنيةالقوىبمطالبالحائطعرفنيفمربمتخق!قانون،بحق،لأنهالستينقانوناليساززفضلقد

واحدةانتخابيةدائرةلبنانواعتباز،وترشئخااقتراغاعشرةالثامنةبسنبدغاالشبابومشاركة،النسبيئالتمثيل:وأهفها

استغرابوسط،الانتخاباتخوضإلىفرؤذماسرعاناليسارهذالكن.التشريعيةالهيئةفيالتمثلحقللأكف!يتحبما

الشيعيئ""المقعدعنسنواتبعدصسنواتالترلثئغيواصلأنيسارفييرضىفكيف:أحياناواستنكاليهموذهويهممناعرية

معسكرعليه""يتكزتمأنإلىالأمرأؤلسعىاليسارمنقسقاأنإليناتناهىبل؟الحصرلاالمثالسبيلعلى""ال!سئيئأو

!منفردا...بالترلثئحوتباهى،القويمةالمبادئز!بارتدى،استبعدإذاحتىبملائحتهبمرلثثحءمحلىالمفتبسةالمعارضة

إدريسسماح
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صاالافتتاحيةتتمة

التغييراألوانمنلوتاال!بيضوالإنتخابات:اللبنانيئاليساو

الطائفيةعلىالمبنيةالانتخاباتمعمعةدخوذراففتا،البدايةمنذالمبدئيئموقفهعلىثبتاليسارأنفلو،الأحوالكلوفي

عنيفتت!لا،محتقلأأوحقيقيآبديلأبوصفهإليهالناسرؤية-تقديرأقلفي-لغرز،(والخارجيةالداخلئة)والزبائنية

:تساؤلاتجملة،الصددهذافي،يتساءذأنوللمرء.أتتكيفماعبالمنا

عنالذاتيئاستقلالهفيشككواأو،بمبدئيتهمناصريهثقةانثلصتإذا،اثنينأوبمقعدصيفوزاليسازأنمعنىما،أصلأ-

كافة؟الاستقطابات

والمذهبيينبالطائفيين-مفحىوقتصأفيمنأكثر-يكتأمجلسفي،أعزلشبةوهو،فازلواليوتمسيفعلتراهوما-

طائل؟بلاالصراخغير،والإفعاتالسابقينالحربوأمراءوالرأسماليينوالإقطاعيين

المشتتة)والقوميئالوطنيئاليسارلقاعدةلا،العونيئالتيارأواللهحزبلأصواتقدينانفسئهالهزيلفوزهيأتيألنثم-

عطاللهبإلياساسوة،التيارهذاأوالحزبذلكعند((سياسيآلاجئا"،العتيذالنائمث،رفيفنايغدوبحيث،(كثيرةلأسبابص

يمئعبألن؟(المقاوماللهوحزلب"السلاميئ"الحريريبين،طبغا،الشاسعالفارقمع)الحريريآلعندالسياسيئاللاجئي

غذوإلأ"،التيار"أو"الحزب"ببركةتحظىقضيةءلاأفيإزاءومستقلأموضوعيآموقفايتخذأن،الأدنىالحذفيأخلاقيآ،عليه

انقلبواثمالحريريةالقاطرةعلى5002عاتمجاؤواالذينالنؤاببعضحاذهوكما،البرلمانيةالندوةإلىأو!لهلمنخائنا

الحريريين؟لعنةفاستحقوا،عليها

غيرأو،معيبأمرالمثاليةإنقالوفن!بالتأكيد؟مثاليتهومن)مبدئيتهمنشيءصإلىالمعركةهذهفياليسازافتقر،باختصار

منكبيرعدذ،المرلثئحفي،ينشدهماأكثرمنهيالمبدئيةأنالحق.(؟عليهاالمرغثبتإن،حينبعدولو،للتحقققابل

والأخيرون)"و"المترذدينالأهليئالمجتمعمؤشساتفيوالناشطينالجامعاتوأساتذةوالمحامينوالفئانينوالمثقفينالطلأب

المتعفن،الانتخابيئالقانونتغييرفيفشلهمنتيقنأنبعد،والطوائفاليمينملعبإلىاليسازانجرولقد.(الآلافبمئات

وسائليجترخأنبهأجدىوكان.عليهالهقدرةلاالتيوتكتيكاتهاالمضفلةوأرقامهابحساباتها،الانتخاباتفيفانزتق

.طريقءكانأفيمنالبرلمانإلىالمستحيلشبيما()الوصولمحاولةمنبدلأ،مباشرةالناسإلىللوصولإبداغاوأكثرأحدث

لاهزيلةبعذةخاضهاقد،مقنعوغيرلامبدئيئأساسعلىالانتخاباتبخوضأمرهخزمأنبعد،اليسارأنبفةالطينوزاد

البطولية:غير...الحسارةإلألهتفئمن

استحيا?علىوإن)فحذهنفسهاالملتبسةوالمعارضة،ضذهكفهالطوائفوجمهوز،ضذهوالموالاة،ضذهالستينفقانون

بطريرذخقنكما،فياغرابجرعةيخقنهاللبنانيئلليساربطريركلاإذ)ضذهالدين4ورجا،فذهالسياسيئوالماذ،(وخفر

السورفيالنظامأنذلكإلىيضاف.ضذهالعربيةالرجعيةوالأنظمة،آذار(41معسكر،المفاجئةبعروبتهالمكتط،الموارنة

التيبعفالجماعاتيحرف!لمأنهظقربل،والمعارضةالموالاةبينالدوحةمؤتمر"تسوية"علىالحرصبالغبدانفسته

البلداتفيالقاطنيناللبنانيين"المجنسين"بآلاف؟(كعادته)يدفغولملليسار،التصويتعلىلبنانفيعليها""يفون

موقع.غيرفيالمأزويماليسارهذالصالحلبنانفيالكثيفللتصوي!تالذهابإلىالسورية
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حساباتهفيأيفتاأخطأبل،بحزمرفضهأدطشبققانونءجائرفيانخرطحينمبدئيتهمنشي?كبيربإهداراليسازيكتفلم،إذن

،والعونيوناللهوبخاصئةءحزبئ،المفتبسةالمعارفمةتخشدأنعلىراهنفقد.كبرىهزيمة(للأسفافاستحق،السياسئةورهاناته

".العتب"رفغعلى،الأحوالأحسنفي،اقتصرلليسارالمعارضة"))دعنمأنحزيران7فيتبينوقد.لهدعقاأنصازها

"قرارللائحةتأييذا%04تتجاوزلابنسبةإلأ(المعارضةمنوخفهم)((الشيعة"يقترعلمفهنا:مثلأالثالثةبيروتدائرةخذ

عنتعبرولا،كذلكليستالحقيقةفيلكنها،مرتفعةنسبةهذهقائلءإنوربئ!الشعبحركةمنالمدعومة"الوطنيئبيروت

طبغا.(نصراللهرفيقوالزميلالحلبيوإبراهيمواكيمنجاحالرفيقانوضفنهم)المذكورةاللائحةبأعفماءاللهحزبشغف

الانتخابيئوالمالالمذهبيئالتجييشتعاظمإلىنظرا،الأحوالكلفيسيربحونوحلفائهاالشعبحركةممثلايكنلم

(الدائرةهذهشيعةمن7%0أفي)"المعارضةشيعة"منألفا22لهميصؤتأدطولكن.المقالهذابهايف!يقأخرىوعوامل

للتذكير--كانالذيوالقوقيالوطنيئاليساروجهلماءوآخفظ،عليهموطأةأقلسيكونكانفذلك،مثلأألفا21منبدلأ

وقبله!وبعده6002تموزعدوانأثناءاللهحزبحلفاءأبرز

إلىالمتطفعينالشبابآلادتاليوتمآخبطقد""الموتقةوالاستطلاعاتالأرقامعلىالمراهنةفياليساربعفبىخطأأنوالحال

الانتخابات)فيالأقلعلىمزتينجخرهامنئديخأدطستبقفقد:ئغتفرلاالمفتبسةالمعارفحةدعمعلىرهانهأنكما.التغيير

ثابتة!...الثالثةأنيعيأنئفترضوكان،(قليلةسنواتصقبلوالبلديةالنيابئة

الموالاةمرلثئحيمنفعليةبدائلتكونأنتستحقنماذبخأحيانايقذئملم(المفتبسةوالمعارفمة)بعفاليساربأن،أيفتا،ولنعتر!

شيوعيآمناضلأيجمعالذيما،ئرى.الفخمة""المترذدةللكتلةيسارنااجتذابعدمأسبابأحذ،رأييفي،وذلك.المنافسين

إلىاستمغوقن؟واحدة)امعارضةير"لائحةصفي...العائليئوالإقطاعالطوائفعنبممتلين،عريقاعلمانيآناعريآومنافلأ،نزيقا

الإنسانيبذذأنيستحقونلاأنهمسريغاأدرذ،مثلأالثالثةبيروتلائحةعلىالشعبحركةحلفاءمرلثتحيبعضخطب

بيرجعوا"ماقبيلمنللموالاةالعاقيةالشعاراتلشتمخطابهمنجزغاضرفأحذهمأنتمؤروا.لدعمهمجثدصكبيرالعادفي

معهيبلدنامشكلةوكأن،لبنانفي"الدعارة"ولرجبم،"(منهاولسنامناليست"العاقية:جهيربصوتصقائلأ)"ززقاوالسما

الحريريالدينسعد"يأخذه"أنيأملكانبأنهالتلفزيونيةالمحطاتإحدىعلىآقئآخرمرلثثخاأنوتصؤروا!والمومساتالعاقية

،قال)قنإذةوكارلوسالحريرييخطئثماأكثرالعربيةقواعدفييخطئاليسارمنمدعومصمرلثتحص!تأكثروهناك!لائحتهعلى

جنبلاطوليدوطائفيةفرنجيةآلباكويؤإنأو،الجيدالنائبمعاييرخاربخهماالراقيةوالثقافةالصحيحةاللغةإن،بالمناسبة

.؟(أهئم...الصفديمحفدوأمواذعفارعليوشراسةالأحدبمصباحوجماذعفولقمصطفىوهضمنةالجميلآلوعنصرية

أفف!لبنماذبخيأتيئأن،والرجعيةوالضرائ!بالماليحيتانمنوأمثانهما،والسشيورةالحريرييهزنمأنيريدفنعلىإن

ولغة....وتقذمية،وتحليلأ،ريخاوتا،موقفا:بكثير
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فيموخدةلائحةش(أو)لوائغفييخوفنهاأنمنبدلأ،مفككاالانتخابيةمعاركهاليسازخاضفقد،سبقماعلىعلاوة

،الرتالانتخابيئللقانونشجبا،بيضاءبأوراقصيخوضنهاأنشهورقبلالشخصيئرأييكانوقد.وعرفمهاالبلادطول

يعتبرفنمقدوليفيومار،(!بصوتيأدليثحينذلكآغلغأكنولم)الفرزعندتحتسمثباتتالاوراقهذهأنولاسيما

برفتها.التزويريةلقعبةالشاجمبالنا!عالأبيفبىبعوتهيدليئأنوالزبائنيةالطائفيةالاصطفافاتخاربخنفممنه

ويجمغ،الاعتصاماتوينظغ،المسيراتفيسير:الانتخاباتهذهلمقاطعةحربةصرألمنيشكلأناليسارعلىكان،آخربمعنى

وينقل،(بديلانتخابيئقانونصإلىالدعوةفيإحداهاصاغقدفرحاتألبيرالرفيقكان)العرائضعلىالكثيفةالتواقيغ

والمنابرالشبابيةوالمنظماتوالثانوياتالجامعاتمستوىإلىالمرلتحينبينالإعلافيالتراشقمستوىمنالمعركة

تجريأنعلىنمنالذيالطائفلاتفاقمخال!،معروفاباتكما،الستينقانونإنإذ)القضائيئوالسللث...الثقافية

.(القف!اءلاالمحافظةأساسعلىالانتخاباث

يخلمبيضاءورقةألف11علىيزيدما(أمامبل)جانبإلىيقفأنالأخيرةالانتخاباتفياليسارعلىكان،نعم

استسلامءلاومواجهةفعودص،لاموقفصورقةكانتالبيضاءالورقة.النسبيةعلىقائهل،حقيقيئديموقراطيئبتمثيلأعمحائها

داعهلوعلمانيئوقوميئوطنيئكيسالي،تلقيناهاالتيالجديدةالانتخابيةالصفعةفلعل:نافعةضازةيروزلث".هيكلبنان"لمنطق

حالاتصعلىتؤلثئرالتيالناصعةالأصواتتلكإلىالغدوفياليومفنستنذ،مسازنانغيرأنإلىتدفغناأن،الشاملةللمقاومة

الجذرفي.التغييرفيالعنيدةوالرغبة...القرفمنمتنامية
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